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وتـــــصـــنـــيـع الــــــــزيــــــــوت وفي جـــمـــيـع المــــــــراحـل
الصنـاعات الـنفطيـة ومثلمـا في العالـم لديـنا
في العــراق عـملـيــات اسـتخــراج الـنفـط حـيـث
يـتم في المراحل الاولـى فصل الغـاز عن النفط
الخــام في عــازلات)وبمــرور فـتــرة طـــويلــة( قــد
تتجـاوز العدة سـنوات تـشغيليـة تجري اعـمال
الـصيـانـة ويتـم استخـراج التـرسبــات القيـريـة
مـــن قعـــــــر تلــك العــــــازلات لاســـتعـــــــادة حجــم
الاسـتــيعــــاب الــطـبــيعــي لهــــا والــــرجــــوع الــــى
كفــاءتهــا التـصـميـميـة. ان تـلك الكـميــات من
القير والرواسـب هي ليست بالكـميات الكبيرة
في مـعظم الحـالات ولا تتجـاوز البضـعة امـتار
مكـعبــة لكـل عمـليــة صيـانــة.. ومن الـطـبيـعي
جـدا ان تتحـول تلك الـكتل القيـرية الـى عدد
من النـظائـر المشعـة طبيعـيا واهـمها الـراديوم
والذي يتحـلل باعثـا دقائق الفـا واشعة نـافذة
حـيـث قـيــسـت الجــرعـــة الاشعــاعـيــة الـنــاتجــة
وعلــى مقــربــة نحـــو )2سم( مـســافــة الـتمــاس
تقريبـا من سطـوح الكتل القيـرية والتـرسبات
حـتى سجلـت الاجهزة الجـرعة القـصوى وهي
بحـدود)20ملي رم ساعـة()200 مايكـر سفرت/
سـاعة( وقـد تم الابتـعاد مـترا واحـدا عن تلك
الكـتل القـيــريـــة وانخفـضـت الجــرعــة حــسـب
قــانــون الـتــربـيع الـعكـسـي الــى مقــدار يقــارب
)8مـــايكــرورم/ ســاعــة( وهــذه الجــرعــة تقــارب
الخلـفية الاشعاعية الطـبيعية التي قيست في
الـــبــــصــــــــرة عــــــــام 1987 ومــــــــا بـعــــــــدهــــــــا وهـــي

)7مايكرورم/ ساعة( في اقصاها.
واؤكــد ان الحـســاب المـبنـي علــى اســاس الـبعــد
مسـافة)1 متر( عن المـصدر وهو المعتمـد عالميا
لتقدير جـرعة التعرض الاشعـاعي او الجرعة
الاشعاعيـة الممتصـة.. واكرر انه مـن الخطأ ان
تقـاس الجرعـة الملامسـة للمـصدر فقـط ويتم
اعـتـمــادهــا اذ ان الـيــديـن لهـمـــا القـــدرة علــى
تحـمل الجـــرع الاشعــاعـيـــة بمقــدار )15( مــرة
بــالمقــارنـــة مع تعـــرض عمــوم الجـسـم للـفتــرة
الزمنية المقضـية في العمل لها حسـابها المؤثر
والمهم في تقـييم الجرعة السنـوية وفي قناعتنا
العلمية الكـاملة ان التعرض لمخـاطر الاشعاع
في حقـــولـنـــا الـنفـطـيـــة هـــو مجـــرد مـبـــالغـــات
واشـاعـات ومـزايـدات لاتمت الـى الـواقع بصلـة

على الاطلاق.
اذ ان الجـرعة الاشعـاعية المقـرة دوليا للـسكان
بمخـتلف اجـنـــاسهـم واعـمــارهـم هـي100 ملـي
رم/سنــة-1 مـلي سـيفـــرت/سنــة( وقــد تـتجــاوز
هـذا الـرقـم لتكـون)500 ملـي رم/ سنـة( ولعـدة

سنوات.

226 وغـيــرهـــا العــديــد مـن الـنـظــائــر المــشعــة
وتحتوي النفـوط ايضا على تـراكيز قليلة من
المعادن ذلك لقدرة بعض مكونات النفط على
اذابة بعض المكونات المدنية للصخور الملامسة

في باطن الارض)كمذيب عضوي(.
وتتـشــابه ابــار ومنـاجـم الاستخـراج في جـميع
انحــــاء العــــالـم بــتلـك الخــصــــائــص وان تلـك
الخـصــائـص معــروفــة ومــشخـصــة مـنــذ زمـن
طويل الا انه في الاونة الاخيرة اعطيت بعض
الاهـتمـام بـسبـب التـوصيـات الـدوليـة لتـقليل
جرع التعرض الاشعاعي غير الضرورية مهما
كـانت مـصادرهـا ومهـما كـانت مـقاديـرها، لـقد
سمـيت هــذه الــدراســات بـــالنــورم) (normsاي

المواد المشعة ذات المنشأ الطبيعي.
ويدخل ضمن هذا الباب عدد كبير من المواقع
والنـشاطـات الاستخـراجيـة والتصـنيعيـة مثل
مناجـم استخراج الـيورانيـوم ومعمل الـسمنت

يـعطـي المبــررات لمن لا يـريـد معـرفـة الحـقيقـة
الـعـلــمــيـــــــة ولا يـــــــرغــب في الــبـحــث الـعـلــمــي

الصادق.
كـمــا قــد تم الــوقـــوف علـــى حقـيقــة الامــر في
البصرة وفي المناطق التي تجري فيها عمليات
استخـراج الـنفط الخـام ومحطـات عـزل الغـاز
حـيـث ان مـــا اثـيـــر مـن ضجـــة اعلامـيـــة حـــول
تعـرض العــاملين الـى مخـاطـر الاشعـاع ليـس
له رصيـد مـن الصحـة مـطلقـا وان الحقـيقيـة
تتـضح مـن القيـاســات الميــدانيـة الـتي اجــريت
سـابقـا وتم تـأكيـدهــا من خبـراء في القيـاسـات
الاشعــاعـيــة وهـي مـطـــابقــة وبــاخـتـصــار فــان
الحـقيقـة هـي .. يحتـوي الـوقـود الاحفـوري..
نفـــط، غــــــاز، فحـــم حجـــــري، وكـــــذلـك المــيـــــاه
المعـــدنـيـــة المـتـــدفقـــة مـن بـــاطـن الارض علـــى
نــظــــائــــر مــــشعــــة مــتعــــددة مــثل الـيــــورانـيــــوم
والثـوريوم وكذلـك نواتج انحلالهما كـالراديوم

والـتـي تـظهــر عـنــدهــا تــأثـيــرات بــايــولــوجـيــة
وتغيـرات في كريـات الدم الـبيض تبـلغ اضعاف
الملايـين مـن المــرات، ومـن خـبــرة المـتخـصـصـين
العــراقـيين الــذين عـملــوا عـشــرات الـسـنين في
المـــــؤســــســـــات والمــــــواقع الــنـــــوويـــــة في الخـــــارج
والــداخل الــذين رفـضــوا المـشــاركــة في تـضلـيل
اهـلـهـــم وذويـهـــم مـــن الـعــــــــراقـــيـــين بــــــــاطـلاق
الــتــصـــــريحـــــات والاشـــــاعـــــات المـــــرعــبـــــة غــيـــــر
المــســؤولـيــة.. حـيـث نــؤكــد في هــذا الـصــدد ان
الـيــــورانـيــــوم المـنــضـب يــــاتـي في اخــــر قــــائـمــــة
الاســبـــــاب الــتــي  ادت الـــــى تـــــدهـــــور الــبــيــئـــــة
العـراقيـة وهبـوط المـستـوى الـصحي لـلانسـان
العــراقي وهــو ليـس بــالاهـميــة الـتي تـسـتحق
الـتهـــويل والـضجـــة الاعلامـيــة بـــالمقــارنـــة مع
الاسـبـــــاب الحقــيقـيــــة الاخــــرى.. ان تـــضلــيل
الــنــــــاس والاســتــمــــــرار بــــــدق طــبــــــول خـــطــــــر
الـيــــورانـيــــوم والاشعــــاع المـمـيـت المـنــبعـث مــنه

وكذلـك ناتج عن وجـود تراكيـز من اليـورانيوم
الـطبيعي في الـصخور وتـختلف تلك التـراكيز
مـن مصـدر لاخـر حـيث يـتم فـصل اليـورانيـوم
)الـنظير 235( ذي الخـصائص النـووية والذي
يـــوجـــد بـــوفـــرة طـبـيعـيـــة مقـــدارهـــا 0.7% مـن
اليــورانيـوم الـكلي الــذي تتــألف منه الـنظـائـر
)238،235،234( بــــــاســـتخــــــدام طــــــرق مـعقــــــدة
وتـدعي هـذه العمليـة بعملـية الـتخصيـب، اما
الــبــــــاقــي مــن الــيــــــورانــيــــــوم الاجــمــــــالــي هــــــو
اليـورانيوم النظيـر)238( الذي يشكل 99% من
الـكل حـيـث يعـتـبـــر نـــاتجـــاً عـــرضـيــــاً لا يمكـن

الاستفادة منه في الصناعة النووية.
ان مـوضــوع استخــدام اليــورانيــوم المنـضب قـد
تم تــــســيــيــــسـه في العـــــراق مــثلــمـــــا حـــصل في
يــوغـسـلافيــا الـســابقـــة)البـــوسنــة والهــرسك(
واستـمر الى يـومنا هـذا لذر الرمـاد في العيون
وجعلـها لا تـرى الاسبـاب المهـمة الاخـرى التي
ادت الــى تــدهــور الحــالــة الـبـيـئـيـــة في العــراق
بـــشـكل عــــام والجـنــــوب بـــشـكل خـــــاص وبقـي
اليـورانيـوم المنـضب المـتهم الـرئيـسي والاوحـد
والمــسـبـب الاكـيـــد لــظهـــور الحـــالات المـــرضـيـــة
الخـطـــرة واسـتـمـــر تجـــاهل العـــوامل الاخـــرى
الاكثـر اهـميـة وتــأثيـرا حـيث اكـدت الـدراسـات
الـتـي اجــــرتهــــا مـنــظـمــــة الـــصحــــة العــــالمـيــــة
والمنظمـة الدوليـة لحمايـة البيـئة في البـوسنة
والهـــــرسـك والجــبل الاســـــود بـــــانـه لا علاقـــــة
مــطلقـــا للـيــورانـيــوم المـنـضـب بـظهــور حــالات
سـرطــانيــة او غيـرهـا واوصـت الاخيـرة بـجمع
بقــايـــا الاطلاقـت والــشـظــايــا المـصـنــوعــة مـن
سـبــــائك الـيـــورانـيـــوم المـنـضــب لكــي لا تقع في
ايـدي الاطفال او  تجـار  التحفيـات مما يـزيد
مـن احتمـاليـة التلـوث او التعـرض الاشعـاعي

الواطىء غير المستحب.
وقـد قــامت منـظمـة الطـاقـة الـذريـة ومـركـزيـة
الــــوقــــايــــة مــن الاشعـــــاع في العــــراق بــــأجــــراء
مــســـوحـــات اشعـــاعـيـــة في مـنــــاطق العـملـيـــات
الحربيـة وتم جمع الكثير مـن الاليات المدمرة
بقـذائف اليـورانيـوم وتم ابعـادهـا عن الـسكـان
واغلـب تلـك الاليــات المــدمــرة هي خــارج المــدن
وبعـيــــدة عـن الــتجــمعــــات الـــسـكــــانـيــــة اصلا.
ولازال مثل هـذا النـشـاط جـاريـا ليـومنـا هـذا
ولعـل الاقتــراب مـن الاليــات والمــواقع المــدمــرة
بـــاسـتخـــدام قـــذائف الـيـــورانـيـــوم قـــد يــسـبـب
تعـــرضـنـــا اشعـــاعـيـــا بــسـيـطـــا او تلـــوثـــا ولكـن
مـستــوى تلك الجــرع لا يبلغ مـستـوى  الجـرع
المـــــؤذيـــــة ولا هــي الجـــــرع المــــســبــبــــــة للـكـــــوارث
والاصـابـات المـميتـة، وان مقـدار الجـرع المـؤثـرة

آخـــــــر تقــــــريــــــر لــــــوزارة الــبــيــئــــــة عـــن حقـــــــائق الــيــــــورانــيــــــوم المــنـــضــب

تـــــــســـيـــيـــــــس الـقـــــضـــيـــــــــة يـعـــــــــرقـل جـهـــــــــود حـلـهـــــــــا 

والـنـــشـيــــد الــــوطـنــي له صـفه بــــارزة هـي الـلحـن
الـسهل الــذي يمكن للـصغيـر والـكبيـرتـأديته لانه
مـوجـه لعمـوم الــشعب،ويـرمـز الـى وحـدة الــوطن
ارضـــــآ وشعــبـــــآ،و هـــــذه الامـــــور لاتــنـــطــبـق علـــــى
الاناشـيد الـتي اعتمـدت رسميـآ للدولـة العراقـية
منـذ تأسـيسهـا وحتـى الان، فكل الانـاشيـد تحمل
تـدخلآ مـن غيـر العـراقـيين، لحـنيـآ وشعـريـآ، ممـا
يفقــد النـشيـد الــوطنـي وطنـيته،الـتي اوجــد من
اجلها،الا يـستدعـي الامر للتـفكير والـبحث؟ وما
الاسبـاب التي حـا لت دون ان يكـون لبـلاد صنعت
اول الــة مـــوسيـقيـــة واكتـشـفت اول حــرف نــشيــد

وطني يصنعه ابناؤه؟
المـــدى الـتقـت عـــدداً مـن المـــوسـيقـيـين والـــشعـــراء
والاكــــادمـيـين والـكـتــــاب وطــــرحـت امــــامهـم هــــذا
المـــوضـــوع فكـــان اول المـتحـــدثـين الــشـــاعـــر حــسـن
المـرواني حـيث قـال: لم يـحظ العـراقيـون بنـشيـد
وطـني يجـمعهـم، وبتعـبيـر ادق علـينـا القـول بـان
أي نـشيـد وطـني اريـد له ان يكـون نـشيـدآ وطـنيـآ
لـلعــــراق لــم يحــظ بــــأجـمـــــاع العــــراقـيـين كـلهـم.
فنـــراهم اذا مــاكــان مـقتـنعـــآ بنـصــر هــؤلاء،يلقــى
اســتهــــانــــة واعـتــــراضــــاً لــــدى اولـئـك،وذالـك امــــر
طبيعي ومتـوقع في وطن امتاز عن سائر الاوطان
بتنوعه السياسي والقومي والمذهبي، وهذا ماكان
حـريـآ بــانتبـاه وعنـايـة من يقـدمـون علــى مشـروع

كهذا )شعراء وموسيقيين واصحاب قرار(.
ويضيف على ذمـة ذاكرتي عدد مـن الاعمال التي
تــسـتحق الـتقــديــر، وكــان قــد اريـــد لهـــا ان تكــون
نــــشــيـــــدآ لـلعـــــراقــيــين مــن امــثـــــال )لاحــت رؤوس
الحراب( والنشيد المصري )الله اكبر( لن تقدم ان
تجــد امتعـاضــاً هنــا وانتقــادآ هنــاك ، حتـى جـاء
المشـروع البـعثي بـأيعـاز من صـدام حـسين، وحتـى
الحــرب العــراقيــة الايــرانيــة الـتي طـحنـت مئــات
الألـوف من ارواح العـراقيـين، ووقع الاختيـار على
نص الـشـاعـر والـسيــاسي شـفيق الـكمـالـي )وطن
مد علـى الافق جنـاحا( الـذي كتبه في ظـرف كان
يـسعــى فيه جـاهــدآ للحفـاظ بـرأسه علــى كتـفيه
ـــــد مـــن خلال الــنــــص ذاته ونـــصــــــوص القـــصـــــائ
التـوسليــة، التي سـبقته واعـقبتـه فظهـر النـشيـد
الـذي لم يكـتب له الاحتـرام ولا البقـاء مثلمـا لم
يكـتب الـبقــاء لــرأس كــاتـبه الــذي فقــده علــى يــد
)القـــائـــد( واضـــاف المـــروانـي الـيـــوم نــسـمع ونـــرى
المجـــال مفـتـــوحـــاً لـنــشـيـــد مـــوطـنـي الـــذي كـتـبه
الـشـاعــر الفلـسـطيـني ابـراهـيم طـوقــان وبتــوزيع
مــوسيـقي للـبنــاني فلـيفل اخـوان وتــرويج مثـابـر
مــرمــوق لألهــام المــدفـعي، ولـكن هـــذا النــشيـــد لم
يـرضَ ان تكـون حـصته مـن الغمــز والاعتـراضـات
بــــأقل ممـــا ســبقه واضــــاف ان الفـضــــاء العـــراقـي
يتـطلع الـى نـشيـد وطـني يـرضـى وجـدان وذائقـة
ابـن المــــوصل والـــرمـــادي مـثلـمـــا يـــرضـي وجـــدان
وذائقـة ابن الـبصـرة وكـربلاء والنـاصـريـة والكـوت
وديــالــى حـيـنـمـــا يلـتقــون جـمـيعهـم في هــويـتهـم

الادارية السياسية التاريخية بغداد. 
يقـول القاص شـوقي كـريم: ما تـطرحه المـدى هو
حقــيقــــة واضحــــة، وكـمــــا يقــــال مــطــــربــــة الحـي
لاتـطـــرب فـنحـن لانـطـــرب، بـــرغـم وجـــود الغـنـــاء
العــراقـي منــذ الازل، فــانــا اعـتقــد ان اول انـســان
على الكـرة الارضية ولـد في بلاد سومـر كان يغني
بدلا مـن ان يبكي، الحقـيقة ان سلـطات الانـظمة
البــائــدة كــانـت لاتهـتم بـــالمثـقف العـــراقي، فـعنــد
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الحديث على
التلوث الاشعاعي
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من دونه سنتحدث هنا عن
اليورانيوم المنضب
)المستنفذ( الذي
استخدمت قذائفه في
تدمير الآليات والدروع
والتحصينات والمواقع
ولا يعتبر سلاحا نوويا وان
اعتدتهم لاطلاقات
وقذائف يوفرها تجار
السلاح لمن يريدها الذي
يستخرج اليورانيوم من
الطبيعة على شكل
مركبات كيمياوية)اكاسيد
وغيرها( من المناجم
وكذلك من الصخور
الفوسفاتية التي يتوفر
مثلها في شمال وغرب
العراق بكميات هائلة ولو
تم الاطلاع على تلك
المناطق لعثر على
خلفيات اشعاعية عالية اذا
ما قورنت بمناطق اخرى
من مناطق العراق 

بغداد/ اسراء العزي

به حـــاليــاً    )مــوطـني(، بـسـبب وجــود حــالـــة من
الصــراع بين مـختلـف التقـديــرات منهـا الـديـنيـة
والسيـاسية والفكـرية وشهـدنا في الفتـرة الاخيرة
عـمليــة تبــاين للـرؤى والافكـار في عـمليـة تـنظـيم
المجـتـمع العــراقـي، ومــوضــوع الـنــشـيــد الــوطـنـي
بـصراحـة موضـوع حسـاس يمس روحـية المـواطن،
والنـشيـد لا ضيـر به حـتى وان كـان ليـس عراقـياً،

والمهم انه ناتج انساني مؤثر.
ولـم تختلف الشـاعرة سمـر حبيب الجـابري حين
قالـت: لاباس ان يـكون الـنشـيد الـوطني العـراقي
لـشاعـر وملحن عـربي، ولـكن المهم تـوفر الـصفات
والسمات التي يريـدها العراقيون في ان يجمعهم
عـلم واحــد ونــشيــد واحــد،وتـضـيف ان الانـــاشيــد
الـتي وضعت سـابقاً كـانت لحـساب جهـات معيـنة،
واعتقــد ان مسـالــة اختيـار نـشيـد وطـني ستـاخـذ
مــنحــــىً اخــــر هــــو الـــــديمقــــراطـيـــــة، لان العــــراق
الجـديد سوف يخـتار بغض النظـر عن المصدر ان
كـان عراقـيا او عـربيـا وهذا مـا نسعـى اليه ثقـافة
مـــوسعـــة، وعلـيـنـــا ان نـــأخـــذ بـنـظـــر الاعـتـبـــار في
اخـتيــارنــا لنــشيــد وطـني الانـحيــاز الــى الجمــال

وقيمه
بـينما قال الاسـتاذ في كلية الاعلام الـدكتور وسام
فـاضل: الـنشـيد الـوطنـي رمز مـن رموز الـوطنـية،
وبــالتــالي فـان عـمليــة صنـاعــة او صيـاغـة نـشيـد
جـديــد يحتـاج لـى رؤيـة وهـويـة وعـقليـة عــراقيـة
شعــراً ولحـنــا وحـتـــى علــى مــسـتــوى الـتفــاصـيل
الفنـية الاخـرى فيمـا يتعـلق بالـتوزيع المـوسيقي،
لانهـا تمثل حالـة سيادية، والانـاشيد السـابقة لم
تكـن تحمل هوية عراقيـة، وهذا يمثل خللاً علينا
تجـاوزه والعمل علـى صياغـة نشيـد وطني جـديد
يمثل عراق الـتاريخ والحضـارة والثقافـة ويضيف
فــاضل نحن لـسنـا بحـاجـة لمـن يصـنع لنـا نـشيـداً
الان العـــراق بلــد الــشعــر والــشعــراء والمــوسـيقــى
والموسيقيين، بـابداع شعرائـنا وبجمال مـوسيقانا

سنصنع نشيداً عراقياً من العراق والى العراق.
يقـــول النــاقــد المـــوسيـقي عــادل الهــاشـمي: اولا -
الاثــر الـــوحيــد الــذي يمكـن ان نتــذكــرة بــاعـتبــار
جانبه الاجرائي وهو بناء النشيد الوطني ثانياً-
الجهـة الـتي تـشـرف علـى النـشيـد ذهـنيـا وفكـريـا
ومـاديا علـى اعتبـاران التقنـية في النـشيد ظـاهرة

اساسية وطبيعية تلازم وجود هذا العمل.

تــــاسـيـــس الــــدولــــة العــــراقـيــــة في بــــدايــــة القــــرن
العـــشــــريـن كــــان هـنــــاك الــــرصــــافي والجــــواهــــري
والــزهـــاوي، ولكـنهــا لـم تعـتـمــد أي شــاعــر مـنهـم
لـكتــابــة النــشيــد الــوطنـي، وحتــى ان تكلـف كبــار
المـوسـيقيـين امثـال الاستـاذ الكـبيــر سعيـد شـابـو،
وحـين جـــاءت الجـمهـــوريــــة اغفلـت دور الـــشعـــراء
الكبـار وجعلـت لشعـراء من غـير العـراقيين كتـابة
الـنشـيد الـوطني، وكـما قـال محمـود درويش انك
اذا اردت ان تكــون شــاعـــراُ فعلـيك ان تــذهـب الــى
العــراق فـلمــاذا لاتـــؤمن الــدولــة بهــذه المقــوله،ان
العراق مهـبط الشعـر ليس في العـرب بل بالـعالم
اجمع فملحمة كلكـامش دليل اخر علـى شاعرية
العراقي ويـضيف ان السياسي هـو صاحب عقلية
نـظريـة تؤمن بـان 1+1=2، لايريـد ان يصـدق بقوة
الـشــاعــر العــراقـي وبقــوة الجـمــال العــراقـي، هـي
دعـوه ان يلتفت السـاسة الى الـشعراء لان في هذا
الـزمن لا يـستـطيـع الشـاعـر دق الابـواب من اجل
كـتـــابـت للـنــشـيـــد الـــوطـنـي، وعلـــى الــســـاســـة ان
ينتـبهوا بـان هنـاك شعراء كـباراً لـيس بمقـدورهم
كتابة نـشيد واحد، بل كتابـة اناشيد تملأ العراق،
تـؤمن بـالـديمقـراطيـة والحيـاة والـسلام والمحبـة،
وعـمليـة المصـالحـة الـتي تقـام اليــوم والتي تـأخـذ
من العــشيـرة ولاتـأخـذ مـن الثقـافــة، لهـي مهمـة
صعـبــــة لان المـثـقف هــــو الــــوحـيـــــد القـــــادر علــــى
تحقـيق الـــسلام والاخـــاء في وطـن جـمـيل يـــؤمـن

بالمحبة. 
قـاسـم السـومـري مخـرج مسـرحي قـال:اذا رجعنـا
الــى اسبــاب نـشــأة الــدوله العــراقـيه،بمــرمــوزاتهــا
العــربيـة علـى اعـتبــار ملك العـراق عــربيــاً واغلب
الهياكل التـي اتى بها عـربية، وعلـى راسها ساطع
الحــصــــري الــــذي صــــاغ العــــراق العــــربـي، فـعلــــى
اسـاس ذلك صار توجـه الدوله توجهـا عربيـا اكثر
ممــــا هــــو وطـنـي، وان كــــان وطـنـيــــا لـكــنه ممــــزوج
بــالعـربـيه ويـضـيف الـسـؤال الــذي يفــرض نفـسه
الان، اين عـــراقيـتنــا؟ يمكـن ان نجيـب علــى هــذا
الـسـؤال بـصيـاغـة رمـوزنـا لـوطـنيـة، مـن ضمـنهـا
العلـم والنــشيــد الـــوطنـي، واتمنــى ان نـصل الــى
اخـتيـار نــشيــد وطنـي معبــر عن الـروح الـوطـنيـة

للعراق الجديد.
امــا الكــاتـب والمحلل الــسيـــاسي سـلمــان الـنقــاش
فقـال انا امـيل الى الابـقاء علـى النشـيد المعـمول

كـبـيــرة هـي اللافـتــات الـضــوئـيــة
الـتـي بـــات الـيـــوم وجـــودهـــا  مـن
الاولـويـات لـدى اصحـاب المحـال
والمعــــــامل والمـــصــــــانع وخــــــاصــــــة
الــضــــوئـيــــة مــنهــــا الـتــي تعـتـبــــر
عــنـــــــوانـــــــا و يــتــم تــــصــمــيــمـهـــــــا
)بـالـكمـبيـوتـر( ومـن ثم سـحبهـا
علــى قـطعــة مـن ورق بلاسـتيـكي
كـبيـر يـطبع عـليهــا بـ)الفلكـس (
تـــــصـــمـــم حـــــــســـب الـــــطـلـــب مـع
امـكـــــــانـــيـــــــة اضـــــــافـــــــة الــــصـــــــور
الـــشخــصـيــــة او صــــور الـــسـلع او
البضـائع التي ينتجها او يبيعها
المحل . وبــكل تــــــأكــيــــــد ان هــــــذه
المهـنـــة الجـــديـــدة الـتـي اوجـــدت
لـنفسهـا اليـوم مكانـا بين المهن و
فتـحت لمـمتـهنـيهــا ابــوابــا للــرزق
وزحـفــــت بـخـفــــــــــــة ورشــــــــــــاقــــــــــــة
كـــالــسحـــاب علـــى محـــال الخـط
والــرسم الـتي سـرعـان مـا تـوارت
خـلف ضـلهـــــا خـجلـــــة مـــن قلـــــة
مــــــرتــــــاديهــــــا الــــــذيــن تــــــوجهــــــوا
لــتـــصــمــيـــم اللافــتــــــات والقــــطع
والمخـطـــوطـــات علـــى الحـــاســـوب
الــــذي غـــــزا كل المجـــــالات سعـيــــا
لـلـــــتــــــــــــواصـل مـع الحــــــــــــداثــــــــــــة
والعـصــرنــة  ممـــا ينــذر بــانــدثــار
تـــراثنــا الــذي نـعتــز به  مـن )فن
الخـط ( باليد  بـاختلاف انواعه
الـكـــــوفي والـــــديـــــوانــي والــــــرقعـــــة

وغيرها .
)المــــــدى ( رصـــــــدت قلـــــــة محــــــال
الخــط والــــرسـم  والــتقـت عــــددا
من الخطـاطين والمعنين بـالخط
والـــــرســم وتـــصــمــيــم الاعلانـــــات
الـضـــوئيــة وكــان اول المـتحـــدثين
)مـكي الخـطــاط ( وهــو خـطــاط
قـديم ومعـروف في مـنطقـة شـارع
المـدينـة حـيث كــان متفـائلا جـدا
فقـــــال : ان الـــــرزق اولا واخــيـــــرا
علـى الله واغلـب الخطـاطـين هم

تـــسـتــطـيـع ان تقــــول انهــــا عــــدم
اكتمال المشـروع في اغلب محالنا
او جــمــيـعـهـــــــا هــنـــــــا في الــنـجـف
واعني ان كل محال الخط تتفق
علــــى الـتــصــــامـيــم مع الــــزبــــون
حـــــســب الــــطـلــب وتـــــــرسـل تـلـك
التـصاميـم الى بغـداد لتنفيـذها
ثم تعـود الينـا كورقـة بلاستيـكية
مطـويـة نعـود مـرة اخـرى لـننفـذ
العـمل حــسب طـلب الــزبـــون من
حيث الشكل الهندسي او ما الى

غير ذلك. 
سامر مهندس الكومبيوتر الذي
لاعلاقـــــة له بــــالخــط وصــــاحـب
مـحل للاعلان الـضــوئـي يقــول "
ان الـتقـنـيــة مــوجــودة مـنــذ زمـن
ولـكـــنهـــــــا في وقــت مــن الاوقـــــــات
كـــــانــت مـكـلفـــــة وانـــــا حــين كــنــت
طـالبـا في الجـامعـة الـتكنلـوجيـة
في بغـــداد كـنـت اعــمل في احـــدى
محـــــال الاعلان الــضــــوئــي بعــــد
الدوام وكانت حينها مكلفة جدا
لا تــسـتـطـيع كل المحــال الاقــدام
علــــى وضع لــــوحــــة اعلان تــصل
قــيــمـــتهــــــا الـــــــى 600او 700 الف
دينــار ولكـن مع ارتفــاع المــستــوى
المعــيــــشــي للــمـــــواطــن العـــــراقــي
وتـدني سعر الـدولار اصبح اليوم
بمقـــــدور صـــــاحــب أي مـحل وان
كـــــــان صغــيــــــرا ان يـــضـع اعلانــــــا

ضوئيا ".
وعن مـدى تاثيـر المهنة الجـديدة
علـى محال الخـط اكد سـامر ان
" لــيــــس هــنـــــاك أي ضــــــرر علـــــى
الخط العـربـي كخط امـا محـال
الخطاطين فنـعم )تقضي عليها
تمـــــامـــــا ( ولـكـنـنـي رايـت شـيـئـــــا
جـمــيلا في احــــد  محــــال الخــط
الاب خــطـــاط قـــديم وهــــو علـــى
مهــنـــته والابــن صــــــديقــي رائــــــد
يعـمل علـى الحـاســوب لتـصمـيم

الاعلانات الضوئية ". 
وهــنـــــاك مــن طـــــالــب بـــــرعـــــايـــــة
المواهب الصغيرة وتشجيعها من
خـلال ايـلاء دروس الـــتـــــــــربـــيـــــــــة
الـفنية في المـدارس اهتمامـاً اكثر
فيذ كـر ابو مهند انه حـينما كان
في المــدرســـة الابتـــدائيـــة لم يـكن
خــــطـه افــــضـل مـــن خــــط احــــــــد
اولاده اليـوم الـذي هــو في الصف
الـرابع الابتـدائـي ولكن الـرعـايـة
والتـشجيع الـتي حـصل علـيهمـا
مـن معلم الفنيـة حسب مـايقول
صقلـت موهـبته التي كـانت خـير
عـون له في اشـد الظــروف قسـاوة
فيــذكــر ايـنمــا حلـلت يــرحـب بي
ففـي الجيـش امـضـيت خــدمـتي
خـطـــاطـــاً للـــوحـــدة وفي دائـــرتـي
الـتـي كـنـت اعــمل فــيهــــا ســــاعـي
الـبــــريــــد فــــرغـنـي المــــديــــر العــــام
للـخط فقط وبعد انتهاء الدوام
اتـوجه الــى محلي الـذي اعــانني
كـثـيــــرا خــصــــوصــــا ايـــــام شحــــة
العــمل والمـــــواد الغــــذائـيــــة ابــــان
حـكـم الــطــــاغـيــــة فــــدائـمــــا كــــان
الخـــــــط مـــــن اعــــــــــــول عـلـــــيـه في

الشدائد ".
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مــــســتــمــــــرة يجــب علــيــنـــــا دومـــــاً
الـلجـــوء الـــى اســـالـيـب مـتعـــددة
للـوصـول الـى الـزبــائن ومعـروف
ان مـن ابـــرز سـمـــات الـتـمـيـــز هـي
لـــــوحـــــة الاعلان الــتــي اصــبحــت
اليـوم ضـوئيـة وتـسحـب بطـريقـة
معينة تعجب الزبائن . وبالتالي
هـي ليــست ابـتعــادا متـعمــدا عن
الخـط الـيـــدوي او مـــا الـــى غـيـــر
ذلـــك . وعــــن تـــكـلـفــــــــــــة الاعـلان
الضـوئي اشـار تاجـر الجملـة الى
ان الاعلان كـلفـه 550الف ديـنــــار
وذكــر ان هنـاك حـسـابـات معقـدة
لاحـتــســـاب سعـــر المـتـــر الـــواحـــد
فـيـمــــا اذا كــــان بــــوجهــين او وجه
واحــد واذا كــان بمثـبتــات ارضيــة
او مـــــن دونـهـــــــــــــا الـخ مـــــن تـلـــك
المـمـيــزات امــا عـن تـكلفــة لــوحــة
المحل المخـــطــــــوطـــــــة القــــــديمــــــة
المـنــــزويــــة الـتـي مـــــوقعــــة بــــاسـم
خــطــــاط نجفـي مـــشهـــور تحـــول
لاسـتخــدام الـفلكــس اخيــرا قــال
انهــــا كـلفـتـه )فقــط10دنــــانـيــــر (

قبل عشرين سنة . 
ابو نـزار المعـروف بخـطه الجميل
الـــراقي وقـبل هـــذا الأستــاذ لمــادة
الـتـــربـيـــة الفـنـيـــة يقـــول " في كل
مجــــال الـيــــوم تجــــد الــتغـيــــرات
والتطورات في معـارض السيارات
ومـحـــــــــال المـلابــــــس في كـل شـــيء
هـنــــاك الــتغـيـــــر ومحــــال الخــط
ايضـا وصل اليهـا التطـور ويجب
علــى الانـســان ان يـــواكب الـــزمن
والـتـطــور الــذي حـصل في عــالـم
الخـــــــط  هــــــــــــو )الـفـلـــكـــــــــس ( او
الاعلان الـضــوئـي الــذي يـصـمـم
علـى الحاسوب ويسحب بطريقة
معـينــة وانــا ارى لان الكـثيـــر من
الخـطــاطين قــد تــوجهــوا للعـمل

على تلك التقنية الحديثة ".
وعـن الـــصعــــوبــــات الـتـي تـــــواجه
الـعــــمـل الجــــــــــــديــــــــــــد يـقــــــــــــول "
لامـعـــــــــوقـــــــــات بمـهـــنـــنـــــــــا ولــكـــن
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اول  من اسـتخــدمــوا الحــاســوب
بـصـنع لــوحـــات ولافتــات المحــال
الــتجــــاريــــة. والحــــاســــوب ايــضــــا
يقـيـــد مـــســتخـــدمــيه بـــاخـتـيـــار
نـــــــوعــيـــــــة الخــــط )ضـــــــاحـكـــــــا (
لامنـاص من استـخدام القـواعد
في الخط  في أي مـن المكننـة ويد
الانــســـان  واللــوحــات الـضــوئـيــة
لايـحبــذ اسـتخــدامهــا في امـــاكن
عــــــــدة ) الـــتـعــــــــازي .الاعـلانــــــــات
الـــوقـتـيــــة .العـــروض الــســــريعـــة
المـقــــــــدمــــــــة لـفـــتــــــــرة مـحــــــــدودة(
فــيفـــضل حــيــنـــــذاك اســتخـــــدام
اللافـتـــات المخــطـــوطــــة لكــــونهـــا
ارخـص ثـمـنــا واســرع تحـضـيــرا.
اضف الــى ذلـك تجمـيل وتـــزيين
ـــــــــــــــدارس ـــــــــــــــات في الم الجـــــــــــــــداري
والمـــــــــؤســـــــســـــــــات الحــكـــــــــومـــيـــــــــة
والاعلامــيـــــة . وبـــــأخــتـــصـــــار ان
الخـط والــرسـم هــوايـــة  لايمكـن
لهـــــا ان تــنـــــدثـــــر لان عـــشـــــاقهـــــا
يحـيونهـا دائما وابـدا كما ان الله
سبحــانه وتعـالـى يـرعــى بلـطفه
خــــط الـقــــــــرآن والا مــــــــا نـقــــــــول
بــالمـــواهب الـتي تـكتــشف يـــوميــا
وهم مـا زالوا أطـفالا لا يفـقهون
شـيئـا أكــاديميــا عن انــواع الخط
فيبـدعون في نوع منـها لايعرفون
حـتــى اسـمه .  وانــا الـيــوم اعـمل
علــى بعــض النـشــرات المـــدرسيــة
واللافـتـــات الحــسـيـنـيــــة لكـــونـي

لااجيد استخدام الحاسوب .
ولـلـــــــــذيـــن يـفـــــضـلـــــــــون الاعـلان
الـضـــوئي المــسحــوب )الـفلكـس (
رأيهـم حـيـث قـــال )ابـــو اســـراء (
تــــاجــــر جــملــــة في ســــوق جــملــــة
الـنجف لـلمــواد الغـــذائيــة "لا لا
القــضـيــــة لـيـــســت تفــضــيل مـن
عــــــدمه انـــــا اعــــشق الخـــط وأنـــــا
أجيــد الخط الكـوفي من صغـري
واعـــــشقـه واذا تلاحـــظ ان اعلان
محـــالنــا بــالخـط الكــوفي  ولـكن
بمــا اننــا في الـســوق في منــافـســة

ـ ـ ـ

الحـاسـوب يـقتـحم عـالم الخـطــاطين في الـنجف حـــــتـــــــــــــى تـــــــــــــردده شـفـــــــــــــاه الـعـــــــــــــراقـــــيـــــين

 ثلاثة رموز تعبر عن هوية الوطن ككيان مستقل معترف به،هذه الرموز هي )العلم
والشعاروالنشيد الوطني( ولصناعة هذه الرموز شروط يجب الاخذ بها، بأن تكون هذه الصناعة

داخل حدود الوطن و حكرآ على ابنائه، وتلزم الاعراف والمواثيق الدولية احترام رموز الدول
الوطنية.

مـتى يـصبح للعـراق نشـيد وطـني من تـأليف أبنـائه؟

بغداد/ ميناس السهيل

النجف/عامر العكايشي


